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لماذا تدعو أميركا الى عدم توسيع الحرب؟  
العميد د. امين محمد حطيط

كلمة السيد والـ 100 يوم والحرب 
ناصر قنديل

– تصادفــت كلمــة الأميــن العــام لحــزب الله فــي ذكــرى استشــهاد القيــادي فــي المقاومــة وســام طويــل 
مــع دخــول الحــرب علــى غــزة اليــوم الـــ 100. والمشــترك بيــن المناســبتين، كلمــة الســيد واليــوم الـــ 100، هــو 
الفرصــة التــي تتيحانهــا لفحــص موازيــن القــوى التــي رســمتها الحــرب، وميــزان الخســائر علــى ضفتيهــا، 

والأفــق الــذي ترســمانه.
ــة الســيد  ــي كلم – ف
بالتفــوق  للثقــة  وضــوح 
قــوى  نجحــت  الــذي 
فرضــه  فــي  المقاومــة 
مســتويات،  عــدة  علــى 
أهمهــا وأولهــا هــو صمــود 
وخصوصــاً  ســواء  غــزة 
تحمــل  الــذي  شــعبها 
ــاً شــديدة  ــل ظروف ويتحم

القســوة تصــل حــد اســتحالة العيــش ولــم يصــرخ ولــم يقــدّم للاحتــال أي إشــارة علــى الضعــف، لكــن 
ــر، ومقــدرة اســتراتيجية  ــة أســطورية ومهــارة منقطعــة النظي إلــى جانبــه قدمــت المقاومــة فــي غــزة بطول
وتكتيكيــة أكــدت أن النصــر الــذي حــدث يــوم 7 تشــرين الأول لــم يكــن ثمــرة عامــل المفاجــأة إلا لجهــة 
ــا  ــد العلي ــث الي ــزة، حي ــرب غ ــال ح ــول خ ــت أط ــق بوق ــا تتحق ــة ذاته ــل أن النتيج ــاز، بدلي ــرعة الإنج س
للمقاومــة وهــي مَــن يفــرض إيقــاع القتــال، رغــم مشــاركة كل فــرق وألويــة جيــش الاحتــال عمليــاً فــي 
الحــرب بمــا لا تتســع لــه جغرافيــة غــزة. وبعــد مئــة يــوم تبــدو المقاومــة بكامــل حيويتهــا واقتدارهــا وإدارتهــا 
المبهــرة للحــرب، بينمــا يبــدو جيــش الاحتــال منهــكاً عاجــزاً وتحــت عــبء وضغــط الفشــل تلــو الفشــل.
ــادة  ــدة ق ــذ م ــا من ــي يطلقه ــان الت ــرب علــى لبن ــة الح ــدٍّ لفرضي ــيد لغــة تح ــة الس ــي كلم – ف
كيــان الاحتــال، وينقــل التهديــد بهــا الوســطاء الغربيــون إلــى لبنــان. وهــذه أكثــر مــرة تكــون نبــرة 
كلام الســيد نصــرالله بهــذا الوضــوح وهــذه الحــدّة، لجهــة التعامــل مــع فرضيــة الحــرب، حيــث مَــن 
ــوة  ــكل ق ــا ب ــان، وحيــث المقاومــة لا تخشــاها وســوف تخوضه يجــب أن يخشــى الحــرب هــو الكي
ــان  ــات، وجوهرهــا حــال الكي ــل المنطلق ــا ليــس الموقــف، ب ــد هن وبــا ضوابــط ولا ســقوف. والجدي
ــكّك  ــو مف ــر بخــوض حــرب، فه ــراه الســيد أشــدّ عجــزاً مــن أي لحظــة مضــت عــن التفكي ــذي ي ال
سياســياً ومنهــك اقتصاديــاً ومحبــط اجتماعيــاً. أمــا عســكرياً، فالجيــش ممــزق وجراحــه مثخنــة وألويــة 
النخبــة مدمّــرة، والذخيــرة تنفــد والــروح المعنويــة فــي أدنــى مســتوياتها، بينمــا المقاومــة علــى أعلــى 
درجــات الجهوزيــة، وبيئتهــا الحاضنــة معهــا بــكل قــوة. والبيئــة اللبنانيــة ســوف تكــون موحّــدة خلفهــا 
ــة ســوف  ــة العربي ــان بوجــه حــرب يشــنها الاحتــال. والبيئ ــاع عــن لبن ــي حــال دف ــا تكــون ف عندم
تحتفــل بذهابهــا الــى الحــرب الكبــرى، والبيئــة الدوليــة ســوف تبقــي دعمهــا لفلســطين وتضيــف إليــه 

التنديــد بالعــدوان علــى لبنــان أســوة بمــا يجــري مــع اليمــن عربيــاً ودوليــاً.
– فــي كشــف حســاب الـــ 100 يــوم، مــن المهــم التوقــف أمــام ميــزان خســائر جيــش الاحتــال، بعيــداً عــن 
كــذب وتزويــر ماكيناتــه الإعلاميــة، فمــا نشــر علنــاً عــن عــدد المصابيــن بصدمــات نفســية الذيــن يزيــدون عــن 
ــات  ــاس حجــم الإصاب ــاً، يســمح بقي ــدون عــن 12 ألف ــن يزي ــة دائمــة الذي ــن بإعاق 9 آلاف، وعــن عــدد المصابي
الإجمالــي فــي بنيــة جيــش الاحتــال بمــا يقــارب الـــ 100 ألــف، حتــى لــو عــاد نصفهــم إلــى القتــال فــإن ذلــك لا 
يلغــي احتســابهم فــي عــداد المصابيــن، والجيــش الــذي شــارك مــن قواتــه النظاميــة وقــوات الاحتيــاط فيــه 200 

ألــف جنــدي وضابــط فــي الحــرب، ويُصــاب نصفهــم، هــو جيــش لا يســتطيع أن يســتمرّ بالحــرب.
ــن نتنياهــو ويتحــدث  ــر بنيامي ــة لجيــش الاحتــال أن يكاب ــة المزري ــر مــن هــذه الحال – لا يغي
عــن حــرب حتــى النصــر، ولا أن يذهــب الأميركــي إلــى ارتــكاب حماقــة مشــابهة للحماقــة الإســرائيلية 
فــي التــورط بحــرب مــع اليمــن، حيــث النصــر مرهــون بضمــان عبــور الســفن الإســرائيلية بأمــان فــي 
ــخ والنجــاح بإطــاق  ــف إطــاق الصواري ــون بوق ــا النصــر الإســرائيلي مره ــل م ــر، بمث البحــر الأحم
الأســرى مــن غــزة. وحماقتــان لا تصنعــان ذكاء، بــل هزيمــة، وهــذا مــا يبــدو أنــه الأفــق الــذي ترســمه 
الأيــام الـــ 100 مــن الحــرب، والتــي يبــدو انهــا ســوف تســتهلك الـــ 100 يــوم الثانيــة حتــى تتبلــور ســياقاتها 

النهائيــة وتســتهلك الأوهــام والحماقــات، إن لــم تتدحــرج نحــو الحــرب الشــاملة.

رؤية متكاملة.. نحو اقتران المقاومة الميدانية المسلّحة بالمقاومة المدنية الاقتصادية
‬ د. عصام نعمان

منبتهــا  فــي  الأقصــى  طوفــان  ملحمــة  كشــفت 
الشــعوب  صنــع  مــن  أنهــا  ومرتجياتهــا  ومســيرتها 
وحســب. مــا مــن حكومــةٍ، ربمــا باســتثناء حكومــة 
اليمــن فــي صنعــاء، جاهــرت ومارســت دعمهــا للمقاومــة 
ــة المســلّحة للشــعب الفلســطيني فــي قطــاع  الميدانيّ
طوفــان  انّ  صحيــح  الغربيــة.  الضفــة  فــي  كمــا  غــزة 
الأقصــى بمقاومتــه البطوليــة فجّــر انتفاضــات مؤيــدة 
للشــعب الفلســطيني ومناهضــة للحكومــات المســتبدة 
والفاســدة فــي قــارات العالــم الخمــس، لكــن شــموليتها 
ــم  ــة كانــت أدنــى وأضيــق فــي عال وحرارتهــا الاحتجاجي
العــرب، الأمــر الــذي يســتوجب درسَ وتحليــلَ تحديــات 
الصــراع حاضــراً ومســتقبلًا بغيــة التوصّــل إلــى اجتــراح 
وفعاليــة  تطــوراً  أكثــر  وأدوات  وأفــكار  وآليــات  مناهــج 
لاعتمادهــا فــي حــركات الشــعوب المنتفضــة فــي ســبيل 
العيــش  وكرامــة  والعدالــة  والحريــة  الإنســان  حقــوق 

والرفــاه وحكــم القانــون والإبــداع الحضــاري.
ــى  ــل وأعل ــوى وأفع ــا تســتطيعه الشــعوب أق إنّ م
ولا  زمننــا،  فــي  الحكومــات  ممــا تســتطيعه  مــردوداً 
ســيما فــي قارتنــا العربيــة. لذلــك، يقتضــي تنبيــه قــوى 
المقاومــة والحــركات النهضويــة فــي بلادنــا العربيــة 
علــى صعيــدي التفكيــر والتدبيــر الــى مهــام وأعمــال 
يقتضــي  وضروريــة  مســتحقة  وأهــداف  وحاجــات 
التزامهــا والقيــام بهــا دونمــا إبطــاء فــي النطــاق المحلــي، 

ــام: ــي الع ــتوى العرب ــى المس ــا عل كم
أولــى المهــام ضــرورةُ إحيــاء الاهتمــام وبالتالــي 
الالتــزام بوحــدة المصيــر العروبــي بيــن شــعوب الأمــة، 
وضــرورة تعميــق وتعميــم مفهــوم علمــي ونهضــوي 
أرقــى  وممارســة  وثقافــة  هويــة  هــي  بمــا  للعروبــة 
وأعلــى مــن العصبيــات والروابــط المحليــة والمناطقيــة 
ــدات  ــة والمعتق ــا اللغ ــاً، قوامه ــة الســائدة راهن والقطري
والقواســم والمصالــح والتطلعــات المشــتركة والاتحــاد 
والمســتغِلين  الخارجييــن  الأعــداء  مواجهــة  فــي 
المحلييــن للأزمــات الداخليــة المعوّقــة لأمــن الوطــن 

والأمــان الاجتماعــي والســام.
ثانيــةُ المهــام ترفيــعُ قضيــة فلســطين مــن 
مرتبــة القضيــة العربيــة المركزيــة الــى مســتوى 
القضيــة المركزيــة لعالــم العــرب وعالم الإســام معاً 

ــانية  ــا الإنس ــى قضاي ــاً أول ــا أيض ــى جعله ــولًا ال وص
ــر. ــم المعاص ــي العال ــات، ف ــراداً وجماع ــةً، أف عام

الولايــات  اعتبــار  وجــوبُ  المهــام  ثالثــةُ 
والكيــان  الكبــرى”  “إســرائيل  بمثابــة  المتحــدة 
ــا  ــرى”، وأنهم ــة “إســرائيل الصغ ــي بمثاب الصهيون
واحــد  عــدو  والمطامــح  والمطامــع  الواقــع  فــي 

والاقتصاديــة  السياســية  عداوتــه  فــي  متكامــل 
والثقافيــة للعــرب أجمعيــن مــا يســتوجب محاربــة 
أميــركا ومقاومتهــا بالتــوازي والتزامــن مــع مقاومــة 
المحتلــة  فلســطين  فــي  الصهيونــي  الكيــان 
والأحجــام  الأغــراض  المتنوّعــة  وامتداداتهمــا 

والمصالــح فــي بــاد العــرب عمومــاً.
رابعــةُ المهــام وجــوبُ اقتــران المقاومــة الميدانية 
المســلّحة فــي فلســطين المحتلــة، كمــا فــي ســائر 
بــاد العــرب، خــال الصــراع مــع “إســرائيل الصغــرى” 
اقتصاديــة  الكبــرى” بمقاومــةٍ مدنيــةٍ  و”إســرائيل 
بغيــة تحقيــق  بوتيــرةٍ متوازيــة ومتزامنــة  وذلــك 
فــي  والمــردود  والجــدوى  الفعاليــة  درجــات  أعلــى 
الصــراع الهــادف الــى تقليــص نفوذهمــا وتعطيــل 
بشــتى  وجودهمــا  إنهــاء  مســار  فــي  مصالحهمــا 

ــر. ــي الكبي ــن العرب ــي الوط ــكاله ف أش
خامســةُ المهــام جعــلُ حملــة مقاطعــة المنتجــات 
المصنّعــة فــي الكيــان الصهيونــي والــدول المتحالفــة 
معــه والمعاديــة للعــرب، مســؤوليةً وقيــادةً، فــي أيــدي 

أيــدي  فــي  فقــط  الأمــة وقياداتهــا وليــس  شــعوب 
الحكومــات الملتزمــة بتنفيذهــا وذلــك ضمانــاً للجدّيــة 
متكامــل  مخطــطٍ  إطــار  فــي  والمتابعــة  والفعاليــة 
يرمــي الــى جعــل المنتجــات الزراعيــة والصناعيــة 
مثيلاتهــا  مــن  بديــاً  الوطنيــة  والفنيــة  والثقافيــة 
للاقتصــاد  مــا يحقــق مكاســب عظيمــة  الأجنبيــة، 

ــرب. ــاد الع ــن ب ــي كلٍّ م ــي ف الوطن
سادســةُ المهــام تعزيــزُ الضغــوط السياســية 
العربيــة  الــدول  لحمــل  والشــعبية  والاجتماعيــة 
التــي تمتلــك فوائــض ماليــة ضخمــة علــى توظيفها 
فــي دول عربيــة بحاجــة إلــى التنميــة والإعمــار، او 
فــي دولٍ صديقــة غيــر معترفــة بالكيــان الصهيونــي 

ــه. ــة مع او متعاون
ســابعةُ المهــام تحضيــرُ المســتندات والوثائــق 
كمــا  الكبــرى”  “إســرائيل  لمقاضــاة  اللازمــة 
ــة  ــاً للتعويضــات المتوجب “إســرائيل الصغــرى”، طلب
عشــرات  تصفيــة  جريمــة  مــن  واقتصاصــاً  حقــاً 
الآلاف مــن ســكان قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة 
لفلســطين المحتلــة، وإقامــة الدعــاوى القضائيّــة 
ــة ذات  ــام المحاكــم الدولي ــذا الشــأن أم اللازمــة به
الصلــة وأهمّهــا محكمتــا العــدل الدوليــة والمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة.
حــركات  كبريــات  مــع  التوافــقُ  المهــام  ثامنــةً 
التحريــر الوطنــي والتشــكيلات النهضويــة المناضلــة 

ضــد الاســتعمار والعنصريــة والهيمنــة الأجنبيــة فــي 
شــتى دول العالــم مــن أجــل تشــكيل محكمــة الضميــر 
الاســتبداديّين  والحــكام  الــدول  لمحاكمــة  العالميــة 
وحريــة  الإنســان  لحقــوق  المعاديــن  والعنصريّيــن 
التعبيــر وإعاقــة مؤسســات القضــاء الوطنيــة فــي جميــع 

الــدول كمــا إعاقــة المحاكــم الدوليــة ذات الصلــة.
تاســعةُ المهــام عقــدُ مؤتمــرٍ عالمــي للقــوى 
والهيئــات والحــركات المعاديــة للاســتعمار والهيمنة 
الأجنبيــة، السياســية والاقتصاديــة، والناشــطة فــي 
ــة وكرامــة العيــش  ســبيل حقــوق الإنســان والعدال
ــدارة  ــي ص ــون ف ــر، يك ــر المصي ــق تقري ــاه وح والرف
جــدول أعمالــه وأنشــطته إعــادة تكريــس الصهيونية 
حركــةً عنصريــةً نازيــةً معاديــة لحقــوق الإنســان 
وكرامتــه وأمنــه، وعقــد نــدوات بحثيــة واستشــرافية 
أبــرز  وتداعيــات  واقــع  لــدرس  وعالميــة  وطنيــة 
البشــرية  علــى  وانعكاســاتها  العصــر  تحدّيــات 
المنــاخ،  وتغيّــرات  الاصطناعــي  كالــذكاء  جمعــاء 
فضــاً عــن ضــرورة وضــع نظــام دولــي جديــد يحــلّ 

ــي. ــي المتداع ــي الحال ــام الدول ــلّ النظ مح
عاشــرةُ المهــام التواصــلُ مــع حــركات التحريــر 
الوطنــي وحقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيّــة 
ــق الأهــداف  ــاون لتحقي ــم مــن أجــل التع ــي العال ف

المشــتركة.
إذا كانــت حــركات التحريــر الوطنــي والمقاومات 
ــاً وحاضــراً  ــد نجحــت ماضي ــة المســلّحة ق الميداني
فــي تحريــر الأرض إلّا أنهــا لــم تنجــح فــي تحريــر 
والضغــوط  والمعوّقــات  القيــود  مــن  الإنســان 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والإيديولجيــة 
وحركتــه  وحريتــه  إرادتــه  وتكبّــل  كبّلــت  التــي 
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــاة ومجالاته ــي شــتى أنمــاط الحي ف
يســتوجب إعــادة النظــر فــي أســاليب ممارســة 
الحــركات والمقاومــات نضالهــا علــى نحــوٍ  هــذه 
وتدخــات  السياســة  أغــراض  مــن  يحرّرهــا 
ــق اهتماماتهــا  السياســيين ومراكــز الســلطة ويعمّ
بالإنســان بمــا هــو أعظــم ظاهــرات الوجــود وليــس 
حيوانــاً سياســياً فــي حديقــةِ أهــل الســلطة والمــال 

الفاســدين.

صــدم الغــرب وعلــى رأســه الولايــات المتحــدة 
ــة  ــه البري ــذي ضــرب قاعدت ــزال ال ــة بالزل الأميركي
أحدثتــه  الــذي  الزلــزال  »إســرائيل«،  المســمّاة 
المقاومــة الفلســطينية يــوم 7 أكتوبــر 2023 انطلاقــاً 
مــن غــزة وتحشّــد جمــع الغــرب لـــ »الإجهــاز علــى 
هــذه المقاومــة« واقتــاع البيئــة الحاضنــة لهــا 
وشــطب قطــاع غــزة مــن الوجــود بتدميــره وإحراقه 
ومحــوه مــن خريطــة العالــم كليــاً، ومــن أجــل 
ــة  ــادئ الأخلاقي ــن والمب ــتبيحت القواني ــك اس ذل
والإنســانية وأعطــت »إســرائيل« لنفســها الحــق 
بفعــل كلّ شــيء، أيّ شــيء، لتنفيــذ مــا ذكــر 
مســتفيدة مــن دعــم غربــي لا محــدود، وأعلنــت 
أهــمّ  وحــدّدت  وأهلهــا  غــزة  علــى  الحــرب 
ــر  ــة وتغيي ــر المقاوم ــرب بتدمي ــك الح ــداف تل أه
ــى  ــر معظــم ســكانه إل ــة القطــاع بتهجي ديمغرافي
مصــر، ولــم يكــن موضــوع الأســرى لــدى المقاومــة 
الفلســطينية مهمــاً لــدى نتنياهــو مــع أنــه حــدّده 
واحــداً مــن أهــداف الحــرب التــي أعلنهــا علــى 

ــه. القطــاع ومــن في
لقــد كانــت »إســرائيل« وبعــد الإعــان الغربي 
عــن دعمهــا بشــكل غيــر محــدود، مطمئنــة إلــى 
نتائــج حربهــا وراحــت مــع أميــركا تفكــر بمســتقبل 
القطــاع بعــد الحــرب ضمــن مقولــة »اليــوم التالي« 
وتتصــرّف بثقــة مطلقــة بــأنّ أحــداً لــن يقــف فــي 
وجههــا ويمنعهــا مــن تحقيــق أهدافهــا. أمــا أميــركا 
التــي فتحــت مخــازن أســلحتها وخزائــن أموالهــا 
أرســلت  فقــد  »إســرائيل«،  علــى  منهــا  لتغــدق 
ــروّج  ــة لي ــى المنطق ــودي ال ــا اليه ــر خارجيته وزي
ــاد  ــزة واعتم ــر الفلســطينيين مــن غ ــرة تهجي لفك
بعيــداً  »إســرائيل«  يناســب  فيهــا  نظــام حكــم 
ــك  ــن ذل ــد م ــركا أبع ــت أمي ــة، وذهب ــن المقاوم ع
ــده  ــز جه ــأن يرك ــى نتنياهــو ب ــا أشــارت عل عندم
فــي قطــاع غــزة لمحاربــة المقاومــة الفلســطينية 
ويحــاول  يظهــر  عــدو  كلّ  هــي شــأن  وتتولــى 

ــل »الإســرائيلي«. ــة العم عرقل

لكــن الحســابات الأميركيــة لــم تكــن متوافقــة 
مــع قــرارات المقاومــات او مكونــات محــور المقاومــة 
فــي المنطقــة، حيــث انّ هــذه المكونــات هبّــت 
لإســناد المقاومــة الفلســطينية كلّ وفقــاً لموقعهــا 
وجغرافيتهــا وقدراتهــا، ففتحــت جبهــات ثــاث بــدءاً 
بالجبهــة مــع لبنــان وجبهــة اليمــن وجبهــة العــراق 
لــكلّ جبهــة وظيفــة ومهمــة  وســورية، وحــدّدت 

ــي: ــا كالتال ــع به تضطل
ـ جبهــة لبنــان تولــت مهــام الضغــط العملانــي 
شــمال  فــي  الاضطــراب  وإحــداث  والســكاني 
بالتصعيــد  التهديــد  مــع  المحتلــة  فلســطين 
المتتابــع مــن أجــل الضغــط علــى العــدو لوقــف 
عدوانــه علــى غــزة، عبــر إلزامــه بتخصيــص أكثــر 
مــن ثلــث قواتــه القتاليــة لهــذه الجبهــة مــا يخفّــف 

ــزة. ــي غ ــة ف ــى المقاوم ــط عل ــن الضغ م

ـ جبهــة اليمــن، تولــت العمــل علــى خطيــن 
ــدب والبحــر  ــاب المن ــال ب ــر إقف خــط اقتصــادي عب
الأحمــر بوجــه الســفن المتّجهــة مــن الموانــئ 
عبــر  ميدانــي  أمنــي  وخــط  وإليهــا،  الإســرائيلية 
ــة(  ــة إيــات )أم الرشــراش المحتل اســتهداف مدين

المُســيّرة. والطائــرات  الصاروخــي  بالقصــف 
ـ جبهــة العــراق، تولــت الضغــط علــى أميــركا 
بنيــران  اســتهدفت  حيــث  معــاً،  و«إســرائيل« 
المســلحة  المُســيّرة  والطائــرات  صواريخهــا 
كمــا  والعــراق،  ســورية  فــي  الأميركيــة  القواعــد 

الصهيونــي. الكيــان  عمــق  فــي  أهدافــاً  قصفــت 
مشــهد تشــكّلَ مــن جبهــات مســاندة ثــاث 
المتســاندة  للمقاومــة  عمليــات  مســرح  ورســم 
وشــتت جهــد “إســرائيل” التــي غرقــت فــي الجبهــة 
بطــولات  أذهلتهــا  حيــث  غــزة،  فــي  الرئيســية 
مــن  منعهــا  مــا  فيهــا  الفلســطينيين  المقاوميــن 
تحقيــق أيّ مــن أهــداف العــدوان وقــد وجــدت 
أكثــر  علــى  للقتــال  نفســها مضطــرة  “إســرائيل” 
مــن جبهــة خلافــاً لعقيدتهــا القتاليــة القائمــة علــى 
الاســتفراد بالعمــل علــى جبهــة واحــدة وتثبيــت 
باقــي الجبهــات ريثمــا تنجــز المهمــة علــى الجبهــة 
التــي تشــاغلها، مــا تســبّب بقلــق لهــا ولأميــركا 
ــو  ــرب” وه ــيع الح ــدم توس ــعار “ع ــت ش ــي رفع الت
شــعار يعتبــر الترجمــة الفعليــة للعقيــدة القتاليــة 

الإســرائيلية القائمــة علــى الاســتفراد.
لــم تكتــرث مكونــات محــور 
المقاومــة العاملــة علــى الجبهــات 
للدعــوة  الثــاث  المســاندة 
وكان  المســمومة،  الأميركيــة 
الــردّ مختصــراً “أوقفــوا العــدوان 
العمليــات  تتوقــف  غــزة  علــى 
المســاندة”  الجبهــات  علــى 
ــو لــم  دعــوة مــا كانــت لتصــدر ل
لهــذه  الفعّــال  الأثــر  يتبيّــن 
الجبهــات ومفاعليهــا علــى العــدو 

غــزة. علــى  وعدوانــه  الإســرائيلي 
الــى  أميــركا  انتقلــت  الســلبي  الــردّ  وبعــد 
سياســة الترغيــب والترهيــب وفتــح ملفــات خاصــة 
ــن  ــروج م ــا بالخ ــري أصحابه ــا تغ ــة عله ــكلّ جبه ب
الصــراع وفشــل المســعى أيضــاً، فهــدّدت بالحــرب 
وبالفعــل اســتهدفت القــوات المقاومــة العراقيــة، ثــم 
شــنّت عدوانــاً جويــاً علــى اليمــن ووجهــت تهديــداً 
للمقاومــة الإســامية فــي لبنــان بأنهــا ســتواجه 

ــة. ــل الجبه ــم تقف ــاملة إنْ ل ــرب الش الح
التــي  أميــركا  انّ  المســتهجن  والغريــب 
تدعــو علانيــة إلــى حصــر النــزاع وعــدم توســيع 
ــها  ــي نفس ــط، ه ــزة فق ــي غ ــا ف ــرب وإبقائه الح
التــي تمنــع وقــف إطــاق النــار وتغــدق علــى 
“إســرائيل” الســاح والذخيــرة الفتاكــة المدمّــرة 
والأمــوال الطائلــة، ثــم هــي نفســها مــن قصــف 
ــة  ــوات المســلحة اليمني ــة والق ــة العراقي المقاوم
كلّ ذلــك خدمــة لـــ “إســرائيل” ثــم تهــدّد لبنــان 

ــاملة. ــرب الش بالح

الثــاث  الجبهــات  علــى  المقاومــة  أنّ  بيــد 
الطلــب  الدعــوة/  مــن  نهائيــاً  موقفــاً  اتخــذت 
الأميركــي يؤكــد علــى الربــط بيــن الجبهــات الأربــع 
فإمــا يتــمّ وقــف إطــاق النــار عليهــا معــاً او يســتمرّ 
زمــن  وان  أيضــاً،  معــاً  عليهــا  والمواجهــة  العمــل 
ــة الإســرائيلية  ــدة القتالي ــل بالعقي الاســتفراد والعم
لتمكيــن “إســرائيل” مــن بلــوغ أهدافهــا مــن الحــرب 
فإنــه زمــن ولّــى وبــات فــي الســاح مســرح عمليــات 
مقاومــة واحــد متماســك تعمــل المقاومــات فيــه معــاً 

ــناد. ــم والإس ــادل الدع ــق ومتب ــكل منسّ بش
برأينــا  فهــو  الشــاملة  بالحــرب  التهديــد  أمــا 
أيّ حــرب  المضمــون، لأنّ  فــارغ  أجــوف  تهديــد 
ستشــنها “إســرائيل” بقواتهــا المرهقــة والمنحطــة 
المعنويــات والفاقــدة لإرادة القتــال لــن تكــون إلا 
ــن الخســائر  ــداً م ــب لـــ “إســرائيل” مزي ــاً تجل حرب
إذا  فإنهــا  أميــركا  أمــا  الاســتراتيجي.  البعــد  ذات 
اختــارت الدخــول فــي الحــرب فعليهــا أن تعلــم أنهــا 
ــع، وهــي حــرب  ــاً مــن الجيــل الراب ســتخوض حرب
او فــي أيّ  لــن تربــح فيهــا  أنهــا  أميــركا  تعــرف 
منهــا مــن فيتنــام الــى أفغانســتان الــى العــراق، أمــا 
هزيمتهــا هــذه المــرة فإنهــا ســتخرجها مــن الشــرق 
الأوســط برمّتــه مــع مــا فــي هــذا الخــروج مــن 
ــركا الاســتراتيجي العالمــي. ــع أمي ــى موق ــر عل تأثي

إنّ دعــوة أميــركا الــى عــدم توســيع الحــرب 
ــات المســاندة هــي دعــوة مســمومة  ــال الجبه وإقف
لــن  ولذلــك  “إســرائيل”،  لـــ  خدمــة  توجّههــا 
ــا  ــة جبهاته ــزت المقاوم ــل جهّ ــا لا ب ــتجاب له يُس
المســاندة لمزيــد مــن العمليــات علــى حــدّ قــول أبو 
عبيــدة الناطــق باســم حمــاس الــذي ذكــر بالأمــس 
أنّ “جبهــات المقاومــة أبلغتنــا بأنهــا ســتزيد مــن 
عملياتهــا فــي الأيــام المقبلــة”. أمــا التهديــد بالحــرب 
الشــاملة او الحــرب الإقليميــة الواســعة فلــن يخيــف 
جبهــة المقاومــة ولــن يقفــل الجبهــات المفتوحــة لا 
ــر  ــا ذك ــدّ م ــى ح ــة عل ــور المقاوم ــره مح ــل ينتظ ب
ــا”  الســيد حســن نصــرالله بالأمــس “أهــا ومرحب
ــى  ــدوان عل ــف الع ــده وق ــاؤوها. وح ــرب إذا ش بالح
غــزة هــو المدخــل الــى الحــلّ فهــل يقتنــع الأميركــي 
بهــذا ويأمــر “إســرائيل” بوقــف العــدوان؟ لننتظــر 
وســنرى أن ليــس أمــام أميــركا حــل مضمــون غيــر 
هــذا حيــث ســتفرض المصالــح الشــخصية لبايــدن 
والوطنيــة لأميــركا قريبــاً العمــل بهــذا الحــلّ ووقــف 
العــدوان وتجــرّع “إســرائيل” الهزيمــة المضاعفــة 

التــي لا بــدّ مــن القبــول بهــا رغــم المكابــرة.

من الذي يجب ان »يضبط النفس«؟!
ــي  ــر صحف ــي مؤتم ــن ف ــوم الاثني ــان ي ــد اللهي ــر عب ــي حســين أمي ــة الإيران ــر الخارجي ــال وزي ق
مشــترك مــع نظيــره الهنــدي فــي طهــران إنــه لا يحــق للولايــات المتحــدة الدعــوة إلــى ضبــط النفــس 

بينمــا تدعــم العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة.
-يمكــن اختصــار الموقــف الامريكــي مــن العــدوان الاســرائيلي علــى غــزة، بثــاث جمــل، الاولــى 
»حــق اســرائيل فــي الدفــاع عــن النفــس«، والثانيــة »عــدم توســيع رقعــة الحــرب«، والثالثــة »ضبــط 
النفــس«، وهــو موقــف يعكــس حجــم الخبــث الامريكــي ازاء الابــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا قــوات 

الاحتــال الاســرائيلي فــي غــزة بدعــم مباشــر منهــا.
ــال  ــوات الاحت ــد ق ــق ي ــا تطل ــزة، وعندم ــي غ ــادة ف ــم اب ــكا حــدوث اي جرائ ــر امري ــا تنك -عندم
ــي  ــة الت ــادة الجماعي ــم الاب ــا الجرائ ــس، بينم ــن النف ــاع ع ــة الدف ــزة، بذريع ــي غ ــع ف ــب فظائ لترتك
ترتكــب فــي غــزة لــم تعــد بحاجــة لتجميــع ادلــة او وثائــق لاثباتهــا لانهــا توثــق كل يــوم عبــر 
الكاميــرات وشاشــات الفضائيــات، وبينمــا لا يعتبــر القانــون الدولــي مقاومــة المحتــل ارهــاب، ونفــس 

القانــون لا يعطــي الحــق للمحتــل ان يرتكــب جرائــم ضــد مــن يحتلهــم بذريعــة الدفــاع عــن النفــس، 
حيــن ذلــك يتبيــن حجــم التــورط الامريكــي فــي جرائــم الابــادة التــي ترتكــب منــذ 100 يــوم فــي غــزة.

-اللافــت فــي الموقــف الامريكــي ازاء مــا يجــري مــن عــدوان علــى غــزة، هــو اجتــرار المســؤولين 
الامريكييــن لعبــارة »ضبــط النفــس«، وهــي عبــارة المقصــود بهــا تقييــد يــد جميــع فصائــل المقاومــة 
والــدول والشــعوب العربيــة والاســامية والحــرة، عــن تقديــم المســاعدة لضحايــا الارهــاب الاســرائيلي 
فــي غــزة، فامريــكا لــم تطلــب يومــا مــن الكيــان الاســرائيلي وقواتــه، ضبــط النفــس، بــل علــى العكــس 
تمامــا، كانــت مــن اهــم الاســباب فــي اســتمرار الحــرب ومنــع وقفهــا، لافســاح المجــال لـ«اســرائيل« ان 
تحقــق اهدافهــا، ولــو علــى حســاب اتكثــر مــن 24 الــف شــهيد ثلثهــم مــن الاطفــال والنســاء، و70 الــف 

جريــح، اغلبهــم ايضــا مــن الاطفــال والنســاء.
ــس«،  ــوى المقاومــة الــى »ضبــط النف ــة، وخاصــة ق ــو دول وشــعوب المنطق ــكا التــي تدع -امري
امــام الظلــم الــذي يُرتكــب ضــد اهــل غــزة العُــزل المحاصريــن، ترســل فــي الوقــت ذاتــه حامــالات 
طائــرات واســاطيل وســفن وبــوارج حربيــة وطائــرات مقاتلــة ومســيرات وجنــود، الــى المنطقــة لدعــم 

ــى الــدول الاوروبيــة لتفعــل نفــس الشــيء. »اســرائيل«، وتضغــط عل
-عندمــا لــم تتحمــل القــوات المســلحة اليمنيــة الظلــم الــذي يمــارس ضــد اشــقائهم فــي غــزة، 
وحاولــت ان تتخــذ خطــوات عمليــة للضغــط مــن اجــل وقــف العــدوان الامريكــي الاســرائيلي علــى 
ــان الاســرائيلي وتســاهم  ــة التــي تتعامــل مــع الكي ــى كل الســفن التجاري غــزة، وفرضــت حضــرا عل
فــي اطالــة امــد العــدوان، فــاذا بامريــكا وبريطانيــا، مــن دون ان تطبقــا مقولــة »ضبــط النفــس«، 
شــنتا عدوانــا غاشــما وغــادرا علــى اليمــن، لمجــرد ان الاخيــر تجــرأ علــى الوقــوف امــام آلــة المــوت 

ــم اجمــع. ــي غــزة، امــام مــرآى ومســمع العال »الاســرائيلية« التــي تحصــد ارواح اهال
-ان امريــكا لا يمكنهــا مواصلــة هــذا النفــاق الفاضــح طويــا، وعليهــا ان تضبــط نفســها وتدعــو 
الكيــان الاســرائيلي بضبــط النفــس، والكــف عــن مــد هــذا الكيــان بالاســلحة والمعــدات، فهــذا 
انجــع وســيلة لمنــع توســيع رقعــة الحــرب، فتجربــة الـــ100 يــوم الماضيــة، اثبتــت وبالدليــل القاطــع، 
ان الكيــان الاســرائيلي، لــن ينتصــر فــي هــذه الحــرب فحســب، بــل ســيضطر فــي الاخيــر لرفــع 

العالمالرايــة البيضــاء وهــو صاغــر.


